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مقـــــدمة: 
ــاع  ــتثمارية بقط ــركات الاس ــر الش ــن أكب ــدة م ــية، واح ــز« الفرنس ــال إنرجي ــركة »توت ش

ــت  ــع تح ــاز، وتق ــاع الغ ــة على قط ــيطرتها الكامل ــط س ــن، وتبس ــاز في اليم ــط والغ النف

ــارات. ــرة للق ــركات عاب ــبع ش ــن س ــا باليم إدارته

بــدأت عملهــا بالتنافــس مــع الشــركات الأميركيــة، واســتطاعت بالمكــر والخــداع 

والتضليــل الانفــراد بكعكــة الغــاز اليمنــي، وأغرقــت نظــام »علــي عبــدالله صالــح« بالهدايــا 

والعطايــا فباعهــا غــاز بــاده بســعر التــراب، وفتــح لهــا بوابــة الســعيدة على مصراعيهــا 

ــة، وســمّمت  ــرات، ودمــرت الأراضــي الزراعي ــت الخي ــا حســيب ولا رقيــب، فامتصّ للعمــل ب

الميــاه الجوفيــة، وقتلــت الثــروة الحيوانيــة، ونشــرت الأمــراض الخطيــرة والغيــر معهــودة 

في أوســاط البشــر، وحولــت حيــاة اليمنييــن في مناطــق تواجدهــا إلــى جحيــم لا يُطــاق، 

ولــم تكتــفِ بمــا ســبق، بــل ووصلــت بهــا الوقاحــة إلــى جعــل منشــآتها مُعتقات سياســية 

لاحتــال الإماراتــي، ولا زالــت حلقــات مسلســل قذاراتهــا في حــق اليمنييــن أرضــاً وإنســاناً، 

حُبلــى بالكثيــر مــن أوســاخ »إفيــل« النتنــة.

تعالــت العديــد مــن الأصــوات المحليــة والدوليــة المنــددة بجرائم هــذا القرصــان النفطي 

النتــن في العشــرية الأخيــرة، وظهــرت العشــرات مــن الدراســات والتحقيقــات الميدانيــة 

الكاشــفة والفاضحــة لممارســاتها غيــر القانونيــة، وتســببها في تلوثــات واســعة، بمــا ينــذر 

بكــوارث ســيتجرع اليمنييــن مرارتهــا لعقــودٍ قادمــة.

ولعــل أهــم تلــك التحقيقــات الفاضحــة لممارســاتها غيــر الأخاقيــة وفســادها وعبثهــا 

ــر  ــي الح ــب الفرنس ــده الكات ــتقصائي أع ــقٌ اس ــرة، تحقي ــة الطاه ــن الطيب في أرض اليم

ــة  ــرته صحيف ــة، نش ــر الحكومي ــر غي ــام الأخض ــة الس ــح منظم ــر«، لصال ــن مول »كوينتي

»لوبيــز« الفرنســية في منتصــف أبريــل 2023 بعنــوان »ميــاه توتــال الســوداء في اليمــن«، 

تحــدث فيــه عــن تســببها بعمليــات تلــوث واســعة في محافظــة شــبوة والمناطــق الأخرى 

التــي تعمــل فيهــا كحضرمــوت ومــأرب بتواطــؤ نظــام »علــي عبــدالله صالــح«.

وهــو امتــداد لسلســلة مــن التحقيقات عــن فســاد الحكومــة الفرنســية وأدوات هيمنتها 

ونهبهــا ثــروات الــدول الناميــة والشــعوب الفقيــرة، وتُمثّــل مادتــه خُاصــة لسلســلة مــن 

ــص  ــوف على قص ــال«، والوق ــآت »توت ــن مُنش ــة م ــق القريب ــة للمناط ــارات الميداني الزي
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ــة  ــق اليمني ــر المناط ــن أكث ــي م ــبوة - وه ــاه« بش ــة »س ــا: منطق ــكانها، منه ــاة س معان

تأثــراً بالتلوثــات النفطيــة، وســيئون والمــكا وشــبام في حضرمــوت، ومراجعــة العشــرات 

مــن الوثائــق الحصريــة عــن الأعمــال المشــبوهة لـــ »توتــال«، ولقــاء عــددٍ مــن المســؤولين 

اليمنييــن.

التقاريــر  اســتخاصات عشــرات  تظهيــر  ويعيــد  الخطــر،  ناقــوس  يقــرع  التحقيــق 

ــال« وبنــي جنســها مــن  والتحقيقــات والدراســات المحليــة عــن الســجل الأســود لـــ »توت

ــركات  ــك الش ــا كان لتل ــرة، وم ــة والفقي ــعوب النامي ــاء الش ــي دم ــط ومصاص ــة النف قراصن

العابــرة للقــارات أن تعبــث بحيــاة الشــعوب الناميــة وتنهــب ثرواتهــا وتحــوّل أراضيهــا إلــى 

مكبــات لنفاياتهــا الســامة لــو لــم يكــن في أوســاطها مــن بنــي جنســها خونــة وعديمــي 

ــياطين  ــم لش ــيادتهم وكرامته ــم وس ــرفهم وثرواته ــم وش ــم وعرضه ــوا أرضه ــرف باع ش

الغــزاة والمحتليــن مقابــل وعــود معســولة بمنحهــم هــواء الطواحيــن، والــا شــيئ فقــط 

ــديد.  ــف الش للأس

احتكار الغاز اليمني:
ــى العــام  ــي إل ــة والاستكشــافية للنفــط والغــاز اليمن ــات التنقيبي ــة العملي تعــود بداي

1985 يومهــا أعلنــت شــركة »هنــت« الأميركيــة بــدء اســتخراج النفــط مــن مــأرب، في حفــل 

ــة مــن الغــاز، في  ــات تجاري ــوش الأب«، وأعلنــت عــدم وجــود كمي ــر حضــره »جــورج ب كبي

محاولــة لاحتــكار التنقيــب في اليمــن.

ــر حقــل »الجنــة«  ــرون« الأميركيــة اهتمامهــا بتطوي وفي العــام 1987 أبــدت شــركة »أن

ــن،  ــطري اليم ــن ش ــتركة بي ــات المش ــن القطاع ــو م ــم »5«، وه ــاع رق ــي في القط النفط

مــا أثــار انتبــاه الشــركات النفطيــة الأخــرى، فتشــكلت 7 شــركات بقيــادة »توتــال إنرجيــز« 

الفرنســية، هــي:

هنــت، إكســون، الشــركة الكويتيــة لاستكشــافات البتروليــة الخارجيــة »كوفبيــك«، 

وشــركتان روســيتان، ووقعــت »توتــال« و«أنــرون« اتفاقيــة شــراكة بالمناصفة في اســتخراج 

وتطويــر وتصديــر الغــاز اليمنــي، على أن يتــم البــدء بالبحــث والتنقيــب في حقــل »الجنــة« 

بالقطــاع »10«.
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وكانــت »أنــرون« قــد وقعــت اتفاقيــة أوليــة مــع الحكومــة اليمنيــة لاســتخراج غــاز حقــل 

ــاء  ــر مــن مين ــدأ بالتصدي ــة المشــروع، على أن تب »الجنــة«، رغــم محــاولات »هنــت« عرقل

عــدن في العــام 1995، لكنهــا قــررت تأخيــر ذلــك إلــى العــام 1998.

في الاتجــاه الأخــر قدمــت »توتــال« عــرض مُشــابه إلــى وزارة النفــط اليمنيــة، بالاتفــاق 

مــع »أنــرون«، واتفقــا على أن أيــة شــركة منهمــا تحظــى بتوقيــع الاتفاقيــة النهائيــة مــع 

الحكومــة اليمنيــة تكــون شــريكة للشــركة الأخــرى بالمناصفــة.

وابلغــت الــوزارة »أنــرون« بذلــك، فــرد رئيــس فريقهــا المفــاوض بعــدم ممانعــة شــركته 

توقيــع الــوزارة الاتفــاق مــع »توتــال« لتفــادي المشــاكل مــع »هنــت«، التــي كانــت تُعــارض 

مشــروع تطويــر الغــاز اليمنــي، وتدعــي وقوعــه ضمــن امتيازهــا في حقــل مــأرب.

نجحــت »توتــال« في انتــزاع الاتفاقيــة والتوقيــع مــع الجانــب اليمنــي، ورفضــت مشــاركة 

»أنــرون« في تطويــر الغــاز اليمنــي، بحجــة عــدم تنصيــص اتفاقيــة المشــاركة »أنــرون - 

توتــال« على »عــدم المنافســة«، وبذلــك اســتولت على مشــروع الغــاز اليمنــي بعملية غير 

أخاقيــة ومنافيــة للعُــرف التجــاري والدولــي، والتزمــت »أنــرون« الصمــت، ولــم ترفــع قضيــة 

ضــد »توتــال«، لأنهــا شــعرت بأنهــا مخترقــة، وأن بداخــل فريقهــا المفــاوض أشــخاص كانوا 

يعملــون لصالــح »توتــال«، تعمــدوا عــدم تضميــن اتفــاق الشــراكة المتهــاوي بنــد »عــدم 

المنافســة«، وهــو مــن البنــود المهمــة التــي تــرد في معظــم الاتفاقيــات التجاريــة، حتــى 

مــن قبــل المبتدئيــن في تحريــر هكــذا نــوع مــن الاتفاقيــات.

ووقعــت »توتــال« في 21 ســبتمبر 1995 مــع الحكومــة اليمنيــة مُمثلــة بالشــركة اليمنيــة 

للغــاز الطبيعــي الُمســال، اتفاقيــة تطويــر الغــاز GDA، بهــدف تصديــر 125 مليــون طــن مــن 

مشــروع »بلحــاف« لمــدة 25 عامــاً، والــذي يقــدر بما يقــارب 80 % مــن إجمالــي الاحتياطيات 

ــة في اليمن.  الغازي

ــركاء  ــح الشُ ــروع، ومن ــراكة في المش ــت« على الش ــال« و»هن ــت »توت وفي 1996 اتفق

أنفســهم حــق الحصــول على رســوم منشــآت المنبــع مــن »توتــال«، لصالــح شــركة مــأرب 

لخدمــات المنبــع تصــل إلــى 900 مليــون دولار خــال عمــر العقود، ومصــادرة الحق الســيادي 

لليمــن في ملكيــة كل أصــول القطــاع »18« بمــأرب.

ومــن الأحــواض النفطيــة التــي باشــرت »توتــال« العمــل فيهــا بموجــب هــذا الاتفــاق 
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ــع للقطــاع »10«. حــوض »المســيلة«، التاب

ويتجــاوز احتياطــي الغــاز في القطــاع »18« نحــو 10 تريليونــات قــدم مُكعّــب، تســتحوذ 

»توتــال« وشــركاؤها على أكثــر مــن 7 تريليونــات منهــا.

ووقعــت »توتــال« مــع الشــركة اليمنيــة للغــاز في العــام 2005، اتفاقيــات بيــع مدتهــا 

20 عامــاً، وبــدأت بإنتــاج وتصديــر الغــاز اليمنــي في العــام 2009.

ــر الغــاز في العــام 1998، تعمــدت،  وعلى عكــس الاتفــاق مــع »أنــرون« بتدشــين تصدي

»توتــال« تأخيــر ذلــك إلــى العــام 2009، لأنهــا بالتــوازي مــع نســج مؤمرتهــا للســيطرة على 

الغــاز اليمنــي، وقّعــت في العــام 1978 اتفاقــاً مماثــاً لتطويــر وتصديــر الغــاز القطــري، لكنها 

لــم تتمكــن مــن مباشــرة العمــل في ظــل حكــم الشــيخ »خليفــة بــن حمــد آل ثانــي«، وفي 

العــام 1995 تمــت إزاحتــه وتولــى الشــيخ »حمــد بــن خليفــة آل ثانــي« الســلطة، ففضلــت 

ــة  ــت الســيطرة القانوني ــح قطــر، بعــد أن ضمن ــاً لصال ــي 14 عام ــاز اليمن ــف الغ ــل مل تأجي

عليــه.

وأعلنــت في أبريــل 2015 عــن اســتخدام القــوة القاهــرة، وأوقفــت نشــاطها في اليمــن، 

بذريعــة الحــرب الظالمــة التــي يشــنها التحالــف »الســعودي - الإماراتــي« على هــذا البلــد 

المظلــوم والمنكــوب، رغــم عــدم وجــود أي مخاطــر حربيــة أو سياســية في مناطــق عملها، 

كمــا أن حقولهــا في شــبوة بعيــدة كل البعــد عــن مناطــق الاشــتباكات.

وفي »فبرايــر - أبريــل 2022« قــاد الســفير الفرنســي لــدى اليمــن »جــان مــاري صفــا«، 

ــادات المجلــس الرئاســي اليمنــي  تحــركات واســعة، شــملت عقــد لقــاءات مــع 4 مــن قي

ــدي،  ــدروس الزبي ــي«، هــم: »ســلطان العــرادة، عي ــي للعــدوان »الســعودي - الإمارات الموال

طــارق محمــد عبــدالله صالــح، عثمــان مجلــي«، مــن أجــل اســتئناف تصديــر الغــاز المســال 

مــن مناطــق التنقيــب التابعــة لـــ »توتــال« في مــأرب وشــبوة وحضرمــوت.

وهنــاك حديــث عــن صفقــة وقعتهــا حكومــة المرتزقــة مــع كيــان الاحتــال الإماراتــي 

والســفير الفرنســي في اليمــن لاســتئناف تصديــر الغــاز عبــر منشــأة ومينــاء بلحــاف في 

شــبوة، ويُعطــي الاتفــاق الاحتــال الإماراتــي حــق الإشــراف الكامــل على عمليــات التصديــر 

والبيــع وتحصيــل الإيــرادات، مقابــل وعــود ســرابية برفــد البنــك المركــزي اليمنــي في عدن 

بوديعــة ماليــة تُوفــر احتياطيــاً نقديــاً بالــدولار.
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ســبقت هــذه الصفقــة تحــركات »أميركيــة - فرنســية«، لإخــاء محطــة ومينــاء »بلحاف« 

مــن قــوات الاحتــال الإماراتــي، وإعــادة تشــغيل المنشــأة لتوفيــر الغــاز للــدول الغربيــة بعد 

حظــر أميــركا وأروبــا اســتيراد الغاز الروســي.

ــر الغــاز اليمنــي مــن القطــاع »18«  ــال« تصدي وفي نهايــة مــارس 2022 اســتأنفت »توت

في منطقــة صافــر النفطيــة شــمالي محافظــة مــأرب.

ل »توتــال« 7 شــركات عماقــة في إدارة محطــة »بلحــاف« في محافظــة شــبوة  وتُشــغِّ

- شــرق اليمــن - لإنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال في اليمــن، وتمتلــك فيهــا 39.62 % مــن 

الأســهم إلــى جانــب شــركة »هنــت« الأميركيــة للنفــط بواقــع 17.22 %، والشــركات الكوريــة 

21.4 %، بواقــع 9.55 % لـــ »إس كــي«، و6 % لـــ »كوجــاز«، و5.88 % لـــ »هيونــداي«، و21,7 % 

فقــط لليمــن بلــد المنشــأ وصاحــب الثــروة، موزعــة بواقــع 16.73 % للشــركة اليمنيــة للغــاز 

الطبيعــي المســال، و5 % للهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة.

تواطؤ نظامي »عفاش« و»المرتزقة«:
ــن  ــروات اليم ــع ث ــح« م ــدالله صال ــي عب ــبق »عل ــي الأس ــس اليمن ــام الرئي ــل نظ تعام

الســيادية مــن نفــطٍ وغــاز باســتخفاف، وباعهــا بســعر التــراب، دون مُراعــاة لأمانــة 

المســؤولية، وتتحــدث التقاريــر المنشــورة عــن الاســتثمارات الأجنبيــة في قطــاع النفــط 

ــم  ــن جرائ ــاعة ع ــل بش ــد لا تق ــام الفاس ــك النظ ــا ذل ــة ارتكبه ــم فضيع ــن جرائ ــاز ع والغ

الشــركات النفطيــة بحــق البيئــة اليمنيــة والإنســان اليمنــي، لــم تتوقــف عنــد حــدود منــح 

تلــك الشــركات ثــروات البــاد بالمجــان إن جــاز التعبيــر، بــل ومنحهــا كامــل الحريــة للعمــل 

ــة  ــي والزراع ــان اليمن ــرة بالإنس ــبوهة والُمضِ ــطتها المش ــة على أنش ــن الرقاب ــداً ع بعي

ــي. ــه البيولوج ــه وتنوع ــة وبيئت ــه الجوفي ــة ومياه ــاد الحيواني ــروات الب ــة وث اليمني

وأتــى النظــام اليمنــي الموالــي لتحالــف العــدوان »الســعودي - الإماراتــي« ليُكمــل مــا 

اقترفــه نظــام »علــي عبــدالله صالــح« بحــق اليمنييــن وثرواتهــم الســيادية وســيادتهم 

الوطنيــة.

مــن ذلــك تنصيــص اتفاقيــة النظــام مــع »توتــال« عــام 1995، واتفاقيــة »توتــال« 

و»هنــت« عــام 1996، على بيــع الغــاز اليمنــي، بـــ 3.2 دولار للمليــون وحــدة حراريــة، بنقــص 
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8 دولارات عــن الســعر العالمــي حينهــا، في واحــدةٍ مــن أكبــر وقائــع فســاد نظــام الرئيــس 

الاســبق »علــي عبــدالله صالــح«.

ونــص اتفــاق العــام 2005 مــع »توتــال« على بيعهــا المليــون وحــدة حراريــة مــن الغــاز 

بــدولار واحــد، وللشــركة الكوريــة كوجــاس بـــ 3 دولارات و15 ســنتاً، في حيــن كانــت الأســعار 

ــب  ــة نص ــة، في عملي ــدة حراري ــون وح ــن 11 - 12 دولاراً للملي ــراوح بي ــذاك تت ــائدة آن الس

مكشــوفة، وبتواطــؤ مفضــوح مــن حكومــة نظــام »علــي عبــدالله صالــح«، مــا ألحــق ضــرراً 

بالغــاً باليمــن.

وتوقعــت دراســات الجــدوى الاقتصاديــة في العــام 2009، رفــد قطــاع الغاز خزينــة الدولة 

بـــ »4 - 5« مليــارات دولار ســنوياً، لكــن التقاريــر النفطيــة غيــر الرســمية قالــت أن المبالــغ 

التــي ورّدتهــا »توتــال« لخزينــة الدولــة اليمنيــة خــال الفتــرة »2009 - 2013« لــم تتجــاوز 

700 مليــون دولار فقــط، رغــم أنهــا جنــت خــال ذات الفتــرة أكثــر مــن 25 مليــار دولار.

والأكثــر فظاعــة دخولهــا حقــل الاســتثمار في اليمــن دون أن تدفــع فلســاً واحــداً للبنيــة 

التحتيــة لمشــروع الغــاز المســال، وإنمــا تحمّلــت أعبــاءه كاملــة الحكومــة اليمنيــة، وهــذه 

ثانــي جريمــة يرتكبهــا نظــام »علــي عبــدالله صالــح« بعــد جريمــة البيــع الُمجحــف للغــاز.

والمفارقــة الثانيــة عــدم تجــاوز كُلفــة اســتثمارات »توتــال« في البنيــة التحيــة وخطوط 

اســتخراج وتســييل وتحميــل الغــاز إلــى البواخــر 5 مليــارات دولار، وفقــاً لتقديــرات شــركة 

»أنــرون« الموثقــة في أرشــيف وزارة النفــط اليمنيــة، أي نحــو 2.5 % فقــط مــن الخســائر 

التــي ســببتها لليمــن.

وبموجــب بنــود ذلــك الاتفــاق الُمجحــف، يجــب على أي حكومــة يمنيــة تريــد إلغائــه، 

دفــع تعويضــات لـــ »توتــال« تُقــدر بنحــو 200 مليــار دولار، وإذا ظــل الاتفــاق على صيغــة 

ــار دولار  ــة اليمنيــة خســائر تتجــاوز 100 ملي ــد الخزين عــام 2005، فهــذا يعنــي أيضــاً تكبي

ــع  ــن البي ــع ثم ــب أن يدف ــن يج ــن م ــن نح ــي في الحالتي ــروع، يعن ــة المش ــى نهاي حت

ــي  ــة »عل ــعبها كحكوم ــد ش ــل ض ــة تعم ــن حكوم ــمعتم ع ــل س ــا، فه ــي لثرواتن المجان

ــح«؟. ــدالله صال عب

وشــجعت تســهيات نظــام »علــي عبــدالله صالــح« الظالمــة، »توتــال« لمطالبــة اليمــن 

ــح  ــي لصال ــاز اليمن ــر الغ ــا في تصدي ــات لتأخره ــار دولار، تعويض ــن 20 ملي ــر م ــع أكث بدف
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تســويق الغــاز القطــري، فهــل ســمعتم عــن وقاحــة كهــذه؟.

ــر  ــبب تأخي ــه بس ــا خزينت ــي تكبدته ــائر الت ــن بالخس ــة اليم ــرض مطالب على أن الُمفت

»توتــال« انتــاج الغــاز وتصديــره مــن العــام 1995 إلــى العــام 2009، والتــي تُقــدّر بنحــو 4.7 

مليــارات دولار ســنوياً، وإجماليهــا 65.8 مليــار دولار، وخســائره خــال فتــرة توقفهــا الثانــي 

ــار دولار. ــرر »2015 - 2022«، والتــي تُقــدر بنحــو 32.9 ملي غيــر المب

اتفاقيــة العــام »2005« المجحفــة، أثــارت جــدلًا واســعاً في العــام 2012، وجــرت مراجعــة 

ــع نحــو 14  ــة »كوجــاس« على دف ــاز الكوري ــى 3 دولارات، ووافقــت مؤسســة الغ الســعر إل

دولاراً لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة.

ــاز  ــر الغ ــر تصدي ــب »1995 - 2009«، وتأخي ــال التنقي ــرة أعم ــر في مباش ــبب التأخي وتس

ــرار  ــاق أض ــرة »2015 - 2022 »، بإلح ــال الفت ــر خ ــاج والتصدي ــف الإنت »1998 - 2009«، وتوق

ــار دولار. ــة اليمنيــة مــن نحــو 98.7 ملي ــرة باليمــن، وحرمــان الخزين كبي

وفي مــارس 2022 تــم الاتفــاق مــع الاحتــال الإماراتــي على اســتئناف »توتــال« تصديــر 

الغــاز عبــر محطــة ومنشــأة »بلحــاف«، واقتــرح الأميــركان والفرنســيين بيعــه بـــ 3 دولارات 

فقــط لــكل مليــون وحــدة حراريــة، بينمــا الســعر العالمــي يتجــاوز في الوضــع الطبيعــي 

15 دولاراً، ومــع الأزمــة الأوكرانيــة 24 دولاراً، وهــذه ســرقة جديــدة لغازنــا بموافقــة الاحتــال 

الإماراتــي وتواطــؤ حكومــة المرتزقــة.

ــروة  ــاودة نشــاطها إهــدار ث ــال« بعــد مع ــة الأســعار، تعمــدت »توت ــداً عــن جدلي وبعي

اليمــن مــن الغــاز الطبيعــي بصــورة مســتفزة، مــن خــال حــرق الغــاز المصاحــب بكميــات 

كبيــرة جــداً تقــدر بـــ 35 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً، مقابــل إنتــاج منخفــض مــن النفــط 

يتــراوح بيــن 4000 - 4500 برميــل، وفقــاً لمديــر عــام حمايــة البيئــة في محافظــة شــبوة 

»محمــد ســالم مجــور«، وهــذا مــن شــأنه توســيع رُقعــة الانبعاثــات الضــارة، رغــم أن العقــود 

ــة  ــترط معالج ــا، تش ــة في بادن ــة العامل ــركات النفطي ــط والش ــن وزارة النف ــة بي الموقع

الغــاز عبــر وحــدة CPF، وإعطائــه إلــى الحكومــة لاســتثماره في الكهربــاء أو الغــاز المنزلــي، 

أو تقــوم الشــركة مــرة أخــرى بإعــادة حقنــه في المكامــن النفطيــة.

ــم حرقهــا  ــة التــي ت ــروة الغازي ــوم، تقــدر الث ــة وحتــى الي وعلى مــدى الأعــوام الماضي

ــراض والســموم. ــاء شــبوة إلا الأم ــم يســتفِد منهــا أبن ــدولارات، ل ــارات ال بملي
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ــم  ــن ثرواته ــتفادة م ــروع لاس ــم المش ــن حقه ــن م ــت اليمنيي ــة حرم ــم متواصل جرائ

الطبيعيــة، وحوّلــت تلــك الثــروة إلــى لعنــة، يدفعــون فاتورتهــا مــن قوتهــم وصحتهــم، 

في ظــل أنظمــة يمنيــة همهــا الارتــزاق والمتاجــرة والتفيُّــد والتســيُّد على حســاب الأرض 

ــيادة. ــرض والس والع

وتبقــى الأنظــار مُتجهــة نحــو حكومــة اليمنييــن الأحــرار في صنعــاء لإلغــاء تلــك 

ــة المتناســلة مــن رحــم  ــي وقعتهــا الأنظمــة اليمني ــات الُمجحفــة والظالمــة الت الاتفاقي

ــزاق، والمطالبــة بتأميــم الغــاز اليمنــي بحكــم قضائــي مــن غرفــة التجــارة  ــة والارت العمال

الدوليــة في باريــس، وتعويــض اليمــن عــن الخســائر التــي تكبّدهــا خــال الـــ 21 عامــاً مــن 

امتنــاع »توتــال« تصديــر الغــاز، ورفضهــا إعــادة النظــر في أســعاره، لتهافــت ذرائــع الامتنــاع 

ــم  ــن ثرواته ــتفادة م ــن في الاس ــق اليمنيي ــي ح ــون الدول ــان القان ــر، ولضم ــادة النظ وإع

ــة الســائدة. ــع الأســعار الدولي ــة وبيعهــا بأســعار مُنصفــة تتســاوى م النفطي

محطة »بلحاف« مُعتقلًا سياسياً:
ــبوة  ــاف« بش ــاء »بلح ــأة ومين ــليم مُنش ــارس 2017، على تس ــال« في م ــت »توت أقدم

لقــوات الاحتــال الإماراتــي، فحولهمــا الأخيــر، قاعــدة عســكرية ومُعتقاً سياســياً لمعارضي 

احتالــه البغيــض في اليمــن، رغــم أنهمــا منشــأتان مدنيتــان، في ســابقة خطيــرة، تتحمل 

كافــة تبعاتهــا القانونيــة، لتجاهلهــا وتجميدهــا خطــة اليقظــة لمنــع تكــرار الانتهــاكات.

وللتغطيــة على فضيحتهــا ادعــت في أبريــل 2017 تلقيهــا باغــاً مــن الشــركة اليمنيــة 

للغــاز الطبيعــي المســال تضمــن تســليم جُــزء من منشــآت موقع »بلحــاف« لقــوات الاحتال 

الإماراتــي، بطلــب مــن الحكومــة اليمنيــة المواليــة للعــدوان »الســعودي - الإماراتــي«، وهــو 

ــي  ــم الت ــة الجرائ ــراكتها في كاف ــن ش ــة ع ــؤولية القانوني ــقط المس ــي، لا يُس ــر واه تبري

ارتكبهــا الاحتــال الإماراتــي بذلــك المعتقــل وتلــك القاعــدة، لمخالفتهــا نصــوص اتفــاق 

العــام 2005 مــع الحكومــة اليمنيــة، وتعــارض هــذا التصــرف غيــر المســؤول مــع القوانيــن 

الدوليــة ذات الاختصــاص.

ومنــذ ذلــك التاريــخ تواصلــت باغــات المنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام عــن 
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وجــود اختفــاءات قســرية، واحتجــازات تعســفية، وتعذيــب وحرمــان مــن الرعايــة الطبية 

في ذلــك المعتقــل، لكــن »توتــال« بــدل التحقيــق اســتبعدته كُليــاً مــن خطــة اليقظــة 

لمنــع تكــرار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

هــذا الإجــراء غيــر الأخاقــي يُمثِّــل إدانــة واضحــة لشــراكتها في تلــك الأعمــال 

الوحشــية التــي مارســها الاحتــال الإماراتــي بحــق المعتقليــن اليمنييــن، قالــت وســائل 

الإعــام أن بشــاعتها فاقــت فضائــع ســجن »أبــو غريــب« الأميركــي في العــراق، بينمــا 

شــبّهته النائبــة الفرنســية »كليمونتيــن أويتيــن« بســجن »غوانتانامــو« الأميركي ســيئ 

الصيــت في كوبــا.

ــم  ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــراء بمجل ــق الخب ــر فري ــو 2019، اعتب وفي يولي

المتحــدة، معتقــل »بلحــاف« جــزء مــن شــبكة أكبــر مــن مرافــق الاحتجــاز في جنــوب 

ــان. ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــا انته ــت فيه ــن، اُرتكب اليم

واتهــم مجموعــة مــن النــواب الفرنســيين في نوفمبــر 2019، »توتــال«، بالتــورط مــع 

ــأة  ــكرية في منش ــه العس ــر قاعدت ــل الأخي ــن تحوي ــا ع ــي، لتغاضيه ــال الإمارات الاحت

»بلحــاف«، إلــى معتقــل سياســي لمعارضــي نفــوذه في اليمــن، يُمــارس فيــه انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق الانســان.

ــر موقفهــا، نافيــة ســيطرتها على الشــركة اليمنيــة للغــاز  فســارعت »توتــال« لتبري

ــب لهــا بمحطــة »بلحــاف«  ــن أجان ــة عــدم وجــود موظفي الطبيعــي المســال، ومدعي

ــليم  ــن، وأن تس ــن المحليي ــتثناء الموظفي ــام 2015، باس ــاطها في الع ــف نش ــذ توق من

المحطــة والمينــاء أتــى بطلــب مــن الحكومــة اليمنيــة المواليــة للعــدوان »الســعودي - 

الإماراتــي«.

النائبــة الفرنســية »كليمونتيــن أويتيــن« هــي الأخــرى لــم تُخــفِ اســتغرابها مــن نفي 

وزارة دفــاع بادهــا علمهــا بالأمــر، كاشــفة عــن إصــدار 3 منظمــات حقوقيــة فرنســية غير 

حكوميــة تقريــراً بنــاء على شــهادات ومصــادر مُتعــددة، تؤكــد وجــود ســجن انفــرادي، 

ــاف«،  ــة »بلح ــاز في منطق ــييل الغ ــص لتس ــع الُمخص ــل المجم ــب داخ ــز للتعذي ومرك

ومُنــددة بهــذه الممارســات المتواصلــة منــذ العــام 2016 على أرض اليمــن – وفي هــذا 

ــي كان في العــام  ــال الإمارات ــاء »بلحــاف« لاحت ــد على أن تســليم محطــة ومين تأكي
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2016 وليــس العــام 2017 كمــا ادعــت »توتــال«، وداعيــة الســلطات الفرنســية إلــى تحمــل 

مســؤوليتها تجــاه ذلــك الســجن، وإخضــاع »توتــال« لاســتجواب.

لكــن شــيئاً مــن ذلــك لــم يتــم حتــى الآن، لســببٍ بســيط هــو شــراكة النظــام الفرنســي 

في العــدوان على اليمــن ســواء بالمواقــف السياســية الداعمــة للتحالف العبري »الســعودي 

ــاف«  ــليم »بلح ــذا فتس ــتي، ل ــم اللوجس ــر الدع ــلحة وتوفي ــا الأس ــي« أو ببيعهم - الإمارات

لاحتــال الإماراتــي كان بضــوء أخضــر وتوجيــه مباشــر مــن النظــام الفرنســي.

وتســاءلت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية عمــا إذا كانــت »توتــال« تجهــل فعــاً وجــود 

ــون  ــون يمني ــاك موظف ــه لا زال هن ــاً أن ــتثماراتها، خصوص ــاق اس ــن نط ــجن ضم ــذا الس ه

ــة. ــآت الصناعي ــة المنش ــون على صيان يعمل

ــة  ــة للمناصــرة القانوني ــر حكومي ــا« لحقــوق الإنســان، وهــي منظمــة غي منظمــة »منّ

ــال«،  ــر 2023، دعــوى قضائيــة ضــد »توت ومقرهــا »جنيــف«، بدورهــا، رفعــت في 23 فبراي

ــال  ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــب م ــال الســري والتعذي ــة عــن شــخصين تعرّضــا لاعتق بالوكال

الإماراتــي خــال عامــي »2018 - 2019« بمعتقــل »بلحــاف«، واتهمتهــا بارتــكاب انتهــاكات 

ضــد حقــوق الإنســان، والإخفــاق في تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب القانــون الفرنســي لعــام 

2017 بشــأن واجــب اليقظــة على الشــركات، وطالبتهــا بــإدراج الموقــع في خطــة اليقظــة 

لمنــع تكــرار الانتهــاكات.

ويشــترط ذلــك القانــون على الشــركات الكبيــرة بــذل العنايــة الواجبــة لتحديــد المخاطر 

ومنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع توفيــر المســؤولية المدنيــة وآليــة التعويــض، لكــن 

هــذا يظــل حبــر على ورق بالنســبة للشــركات النفطيــة التابعــة لقــوى الاســتكبار العالمــي.

»كوينتين مولر« يدق ناقوس الخطر:
»نحن نعيش على الأرض الأكثر تلوثاً في اليمن«.

ــرور – 36  ــالم س ــي س ــد عل ــي »محم ــن اليمن ــص المواط ــزة لخّ ــات الوجي ــذه الكلم به

ــل  ــاورة لعم ــق المج ــن في المناط ــن القاطني ــن اليمنيي ــرات الآلاف م ــاة عش ــا«، مُعان عام

»توتــال« بشــبوة ومــأرب وحضرمــوت، وفظاعــة مــا ارتكبتــه مــن جرائــم بحــق اليمنييــن، 

هــذا المواطــن المنكــوب أب لطفــل لــم يتجــاوز عمــر الســتة أعــوام خُلــق مشــوهاً بعيــن 
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واحــدة جاحظــة وبــارزة للأمــام بســبب ســموم »توتــال« القاتلــة للإنســان والأرض والزراعــة 

ــاة. ــوان وكل مظاهــر الحي والحي

تحقيــق »كوينتيــن مولــر« أتــى ليؤكــد هــذه الحقيقــة المؤلمــة ويــدق ناقــوس الخطــر، 

ــاً إياهــا المســؤولية الكاملــة عــن  لعــلّ هنــاك مــن يصحــو ضميــره مــن قــادة البــاد، مُحمِّ

ــة  ــواد الكيميائي ــن الم ــان م ــاء آلاف الأطن ــا بإلق ــة، وقيامه ــات القاتل ــن التلوث ــلة م سلس

الســامة في الميــاه بمحيــط المناطــق التــي تعمــل فيهــا، ودفــن وطمــر ماييــن اللتــرات 

ــكانية،  ــات الس ــن التجمع ــة م ــق قريب ــر في مناط ــات الحف ــامة ومُخلف ــاه الس ــن المي م

ــح  ــر واللوائ ــاز بصــورة لا تســتجيب للمعايي ــة، وحــرق الغ والانســكابات والتســربات النفطي

المحليــة والعالميــة المعتمــدة، واســتخدام تقنيــات تشــغيل غيــر قياســية، وعــدم إعــادة 

ــات الســامة. ــر ومعالجــة النفاي تدوي

ناهيــك عــن عــدم توافــق المنشــآت التــي بنتها مــع المعاييــر الدوليــة للســامة والبيئة 

المعمــول بهــا في هــذا الجانــب، واصفــاً مــا قامــت بــه في اليمــن بـــ »أعظــم فضيحــة 

بيئيــة«، ووصــف مــا يجــري بالمــوت الــذي يطــال الأرض والحيوانــات والبشــر.

ــر  ــكل غي ــة، بش ــآت القديم ــض المنش ــاء بع ــرة »1996 - 2015«، ببن ــال الفت ــت خ وقام

قانونــي، ومخالــف للمواصفــات العالميــة، مــا ألحــق ضــرراً بالغــاً بالصحــة والبيئــة، مــن ذلــك 

بنــاء مئــات مــن البــرك الُمســتأجرة، لتجفيــف ميــاه المخلفــات، وتركهــا مكشــوفة، مــا أدى 

ــع  ــام، ووض ــن س ــا طي ــقَ في قعره ــا تب ــواء، وم ــات في اله ــع الكيماوي ــر جمي ــى تطاي إل

ــار نفــط قديمــة فارغــة، وهــذا عمــل  ــاه الُمخلّفــة في آب ــارات اللتــرات مــن تلــك المي ملي

ــا  ــرب منه ــي يش ــة الت ــاه الجوفي ــواض المي ــى أح ــرُّبه إل ــة تس ــي، لإمكاني ــر وإجرام خطي

ــار النفــط مقاومــة للميــاه. اليمنيــون، كمــا أنــه بعــد فتــرة، لا تُعــدّ آب

وامتناعهــا عــن بنــاء معمــل لتنظيــف المنتــج الُمخلّــف عــن آبــار النفــط، وعــدم بنائهــا 

منشــآت صديقــة للبيئــة وتحتــرم صحــة اليمنييــن.

هــذا التصــرف الأرعــن يؤكــد بــأن حيــاة اليمنييــن غيــر ذي قيمــة لديهــا، لــذا عمــدت منذ 

ــرت  ــاه، ونش ــميم المي ــة، وتس ــة والبيئ ــر الترب ــن على تدمي ــل في اليم ــا الأول للعم يومه

بحمايــة وتواطــؤ الأنظمــة اليمنيــة المتعاقبــة الأوبئــة والأمــراض، وتفاقمــت أوضــاع النــاس 

المعيشــية في مناطــق تواجدهــا بصــورة مزريــة.
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ويتحــدث مديــر عــام حمايــة البيئــة في محافظــة شــبوة »محمــد ســالم مجــور« عــن 

انتهــاكات جســيمة بحــق البيئــة، منهــا تلــوث ميــاه الشــرب في عــدد مــن البلــدات التــي 

يمــر بهــا الأنبــوب النفطــي، وأهمهــا مدينــة »عــزان« بمديريــة »ميفعــة«، والتخلُّــص مــن 

ــتغال  ــن، واس ــتغفال المواطني ــربات، واس ــق التس ــا في مناط ــة بدفنه ــات النفطي النفاي

ضعــف وعيهــم بالتخلُّــص مــن النفايــات النفطية في أساســات المنــازل الجديــدة والطرقات 

الفرعيــة، مؤكــداً رفــع مذكــرات رســمية إلــى ديــوان رئاســة الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة 

ــار  ــت بالآب ــي لحق ــة الت ــرار البيئي ــن الأض ــة، ع ــة العامل ــركات النفطي ــوزراء والش ــس ال ورئي

والمــزارع، لكــن لــم يحــدث أي تحــرك لحــل المشــكلة.

ــات  ــن المخلف ــاً م ــنيتر« أكوام ــال ش ــة »جم ــت البريطاني ــي بالإندبندن ــد الصحف ورص

النفطيــة المرميــة منــذ أكثــر مــن 30 عامــاً بجــوار أحــد الأحيــاء الســكنية قُــرب المدخــل 

ــبوة«. ــة »ش ــي لمدين الغرب

وأكــدت التقاريــر المحليــة عــدم مُطابقــة أنابيــب الشــركة لمعاييــر الســامة والبيئــة، 

ــة فيهــا، وعــدم  ــواء لانســكابات والتســربات النفطي ــان واحت وانعــدام وجــود أنظمــة أم

التزامهــا بمعاييــر وإجــراءات الصحــة والســامة البيئيــة في كل مراحــل عملهــا منــذ 

ــن. ــا اليم دخوله

وتســبب تقــادم وتهالــك أنابيــب النقــل وعــدم صيانتهــا في تســجيل نحــو 20 نقطــة 

تســرب نفطــي خــال الفتــرة »2010 – 2023« في مناطــق متفرقــة مــن »شــبوة«، منهــا 16 

موقعــاً للتســرب خــال الفتــرة »ديســمبر 2014 - أكتوبــر 2020«.

أكثــر تلــك التســربات في مناطــق »لهيــة، غريــر، البطانــه، عــزان«، وكلها مناطــق مُكتظة 

ــة أو  ــة للترب ــف أو معالج ــة تنظي ــراء أي عملي ــال« إج ــض »توت ــع رف ــوازي م ــكان، بالت بالس

ــات  ــع أي تعويض ــض دف ــق، ورف ــك المناط ــة في تل ــة البيئ ــاّدة لحماي ــوات ج ــاذ خط اتخ

للأهالــي عــن الأضــرار البليغــة التــي لحقــت بهــم، وتســببت بمــوت المئــات منهــم، وإصابــة 

الآلاف بأمــراض نــادرة وخطيــرة.

هــذه الجرائــم التــي ارتكبتهــا »توتــال« بحــق اليمنييــن ولا زالــت تُعــدّ مخالفــة واضحــة 

ــة،  ــة البيئ ــأن حماي ــنة 1995بش ــم )26( لس ــون رق ــن القان ــواد »22، 53، 57، 79، 85« م للم

واتفاقيــة »بــازل« التــي صادقــت عليهــا اليمــن، واتفاقيــة الشــراكة مــع الجانــب اليمنــي، 
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وكلهــا تنــصّ على وجــوب اتبــاع كافــة المعاييــر الدوليــة للســامة الصحيــة والبيئيــة فيمــا 

يخُــص منــع التلــوث والحفــاظ على البيئــة، ومعالجــة آثــار التلــوث، كمــا يُوجــب القانــون 

الدولــي على شــركات النفــط دفــع جميــع تكاليــف إزالــة البقــع النفطيــة وآثارهــا الناتجــة 

ــت  ــا كان ــم مهم ــار العال ــوب بح ــي تج ــا الت ــآتها وناقاته ــن منش ــط م ــربات النف ــن تس ع

باهظــة، ودفــع تكاليــف الأضــرار المدنيــة والمعنويــة إن وُجــدت.

سحر هدايا »توتال« الغامضة:
ــة  ــامة الصحي ــة الس ــن مراقب ــن ع ــؤولين اليمنيي ــاء المس ــال« على إله ــت »توت عمل

والبيئيــة لمنشــآتها بِســيلٍ مــن الهدايــا الثمينــة، ولــم تكتــفِ بذلــك، بــل وســعت لتحصيــن 

ــك  ــن ذل ــا، م ــة على جرائمه ــة ودولي ــة محلي ــات قضائي ــن أي مُاحق ــاً م ــها قانوني نفس

إبرامهــا في العــام 2015 اتفاقــاً ســرياً مــع الشــركة اليمنيــة للغــاز تضمــن تســليم الأخيــرة 

59722603 مليــون دولار مقابــل »التزامــات التخلــي« عــن آبارهــا ومرافقهــا القديمــة، والتــي 

أصبحــت أقــل ربحيــة مــع مــرور الوقــت.

ووفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، تتفــق الجمهوريــة اليمنيــة ووزارة النفــط على أنــه بعــد هــذه 

الدفعــة، ســيتم إطــاق ســراح المنتقــل »توتــال« بشــكل لا رجعــة فيــه، وإعفــاؤه مــن أي 

مطالبــات، في خطــة ذكيــة مــن »توتــال« لحمايــة نفســها مــن أي هجــوم قانونــي بعــد 

فرارهــا مــن البــاد في بدايــة عــام 2015.

ــراء  ــى ش ــدت إل ــح«، فعم ــدالله صال ــي عب ــام »عل ــاد نظ ــن فس ــال« م ــتفادت »توت اس

صمتــه بمنــح مســؤوليه وأولادهــم منــح ســياحية ودراســية إلــى فرنســا، وتقديــم ســاعات 

سويســرية ثمينــة وغيرهــا مــن الهدايــا والأمــوال المقدمــة باســم تبرعــات، وبذلــك تمكنــت 

مــن توســيع عائداتهــا وأرباحهــا، لكــن ذلــك التصــرف الســاقط قتــل مئــات اليمنييــن بشــكل 

غيــر مباشــر.

»لقــد كانــت حكومــة علــي عبــدالله صالــح عميلــة وغارقــة في الفســاد، وكانــت وزارة 

النفــط تُــدار بامتيــازات الكُتــل تمامــاً كالأعمــال العشــوائية، حيــث لــم تكــن البيئــة والصحــة 

تشــغل قلقهــم، كان على وزارتــي النفــط والبيئــة العمــل معــاً على فــرض أنــواع مُعينــة 

مــن المنشــآت التــي تحتــرم صحــة ســكان المنطقــة«، لكنهــم لــم يفعلــوا.
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ــن  ــخ اليم ــن تاري ــة م ــة الُمظلم ــك الحقب ــع في تل ــر« الوض ــن مول ــذا رأى »كوينتي هك

ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــاً، والأخ ــل مع ــة العم ــط والبيئ ــي النف ــاً وزارت ــه، مُطالب ــة تخنق والغص

صحــة الشــعب أولًا، وقبــل كل شــيئ، عليهمــا مراقبــة نشــاطات شــركات النفــط الأجنبيــة 

وإلحــاق العقــاب بهــا إن تطلّــب الأمــر، لا بُــد مــن تنفيــذ القانــون ووضــع الحــدود والعمــل 

ــك. على عــدم خرقــه، لكــن مــن يهتــم لذل

هــذه السياســة الشــيطانية ضمنــت لهــا التهــرب مــن المســؤولية والماحقــة القضائيــة، 

وانعــدام رقابــة وزارة النفــط والمعــادن والهيئــة اليمنيــة لحمايــة البيئــة، وتهــرب القضــاء 

اليمنــي مــن النظــر في القضايــا المرفوعــة ضدهــا، لأن هداياهــا حالــت دون ذلــك، وجعلتها 

تعمــل بأريحيــة لــم تكــن تحلُــم بهــا في بلــد المنشــأ.

مديــر المنصــة اليمنيــة للتغييــر المناخــي والبيئــة YPCE »زاهــر بــن الشــيخ أبوبكــر« 

ــم يســتبعد هــو الأخــر الحقائــق الصادمــة  في حديــث صحفــي بتاريــخ 26 أبريــل 2023، ل

ــر« في تحقيقــه: التــي أوردهــا »مول

ــال  ــركة توت ــاد ش ــة فس ــلطة في قضي ــل الس ــن قب ــح م ــح وصري ــئ واض ــاك تواط »هن

الفرنســية، توتــال اســتغلت فســاد الســلطة، وخاصــة وزارة النفــط والبيئــة، لزيــادة إنتاجهــا، 

الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى زيــادة الأربــاح، هــذا التصــرف أدى بشــكل غيــر مباشــر إلــى قتــل 

مئــات المواطنيــن القاطنيــن في مناطــق الامتيــاز.

ــم تكــن البيئــة وصحــة المواطــن ضمــن  إنَّ الحكومــة الســابقة غارقــة في الفســاد، ول

ــة  ــراف الدولي ــن والأع ــة القواني ــال كاف ــركة توت ــت ش ــا، انتهك ــا، وبدوره ــات عمله أولوي

الخاصــة بالحفــاظ على البيئــة، وعملــت على الحفــر العشــوائي، وإعــادة حَقــن المخلَّفــات 

الســامة إلــى طبقــات الميــاه الجوفيــة التــي يتغــذّى منهــا سُــكان تلــك المناطــق بإشــراف 

مباشــر مــن الســلطة«.

تدمير الزراعة وتسميم المياه الجوفية:
ــامة،  ــة الس ــات الكيميائي ــن المخلّف ــق دف ــة في مناط ــات ميداني ــدة دراس ــت ع أُجري

أثبــت مجتمعــة تســبب تلــك المخلّفــات في تســمم التربــة الصالحــة للزراعــة، وتلــوث الآبــار 

ــاة،  ــر الحي ــرة وكل مظاه ــرات الصغي ــرود، والحش ــحالي والق ــل الس ــة، وقت ــاه الجوفي والمي



17

أوساخ »توتال إنرجيز« الفرنسية في اليمن

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

ــاه. ــع المي ــر مســاحات زراعيــة واســعة، وإلحــاق أضــرار بليغــة بمناب وتدمي

ويؤكــد أســتاذ تقييــم الأثــر البيئــي بجامعــة الحديــدة ورئيــس مركــز »الخــراز« ورئيــس 

ــن  ــادر الخــراز« أن 50 - 70 % م ــور »عبدالق ــة ســابقاً الدكت ــة البيئ ــة لحماي ــة اليمني الهيئ

الأراضــي الزراعيــة في المناطــق الواقعــة بمحيــط الشــركات والمنشــآت النفطيــة تضــررت 

بشــكل كُلــي وجُزئــي، وانخفــض متوســط الإنتــاج الزراعــي بنســبة 70 %، كمــا يذكــر مكتب 

الصحــة العامــة والســكان في محافظتــي مــأرب وشــبوة، بســبب فُقــدان التربــة العناصــر 

الازمــة للزراعــة.

ويصــف تحقيــق »كوينتيــن مولــر« مــا يحــدث في مناطــق عمــل »توتــال« بالمــوت الــذي 

يصيــب الأرض والحيــوان والبشــر نتيجــة تســرب المــواد الكيماويــة، مــا تســبب في اختفــاء 

النحــل والطيــور، وتلــوث الأراضــي الزراعيــة، وتحولهــا إلــى أراضــي قاحلــة وأماكــن مهجــورة، 

بعــد أن كانــت تُنتــج العديــد مــن الأصنــاف الزراعيــة، ومــن أكثــر المناطــق تضــرراً منطقــة 

»ساه«.

ويؤكــد المهنــدس الزراعــي وعضــو البرلمــان اليمنــي »محســن باصــرة« – وهــو مــن أوائل 

ــات  ــر والمداخ ــن التقاري ــلة م ــة، في سلس ــي في المنطق ــوث النفط ــددوا بالتل ــن ن الذي

البرلمانيــة، تلقيــه في أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، شــكاوى كثيــرة مــن الســكان الذيــن 

يعيشــون بالقــرب مــن مرافــق »توتــال«.

الكثيــر مــن المزارعيــن قــرروا هجــر مزارعهــم، لأنهــا لــم تعــد تصلــح لشــيئ، فقد تســببت 

ــاه بمســتويات  ــة والمي ــات النفطيــة في ارتفــاع »الكادميــوم« و»الزئبــق« في الترب التلوث

ــوث في  ــي التل ــر أخصائ ــا يذك ــة، كم ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــن معايي ــر م أعلى بكثي

ــت رادي«. ــر كورجول CNRS، »بيي

ويضيــف أســتاذ البيئــة الكيميائيــة المشــارك بجامعــة أبيــن »علــي ســالم الســعيدي« 

ــز المــواد الكيميائيــة بهــذا الشــكل في التربــة، ووجــود عناصــر مثــل »الرصــاص«  بــأن تركُّ

ــرة -  ــة كبي ــبب - وبدرج ــة، يتس ــب العالي ــذه النس ــروم« به ــك« و»الك ــكل« و»الزن و»الني

ــة  ــاة الزراعي ــة والحي ــاه الجوفي ــك على المي ــس ذل ــا، وينعك ــة وبنيته ــرار بالترب في الإض

بشــكل كبيــر، وأي اختــال في تركّــز هــذه العناصــر ولــو بنســب منخفضــة، يســبب الإصابــة 

ــة والســرطانات.  بمجموعــة مــن الأمــراض، منهــا الأمــراض العصبي
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وأوضحــت نتائــج فحــوص مخبريــة للتربــة، أُخــذت مــن 3 مواقــع، هــي »الصفــاة، تمــورة، 

لهيــة«، تشــبُّعها بالمــواد »الهيدروكربونيــة«، مــا يعنــي تركُــز الزيــت الخــام بهــا، ووجــود 

ــة« - على ضفــاف  ــة »لهي ــة لقري ــرة في المنطقــة المقابل ــوث واضحــة وكبيـــ ــة تلّ حال

ــة  ــوث الترب ــاهدة تل ــن مش ــوادي، ويُمك ــول ال ــة على ط ــا الترب ــت له ــان - تعرض وادي حب

ــاق  ــر في أعم ــو مت ــه لنح ــن وصول ــك ع ــرب، ناهي ــن التس ــن أماك ــر م ــد 500 مت على بُع

التربــة الرمليــة.

التداعيات الصحية:
تعانــي المناطــق القريبــة مــن مواقــع الشــركات النفطيــة العاملــة في اليمــن مــن ظهور 

أمــراض عديــدة نــادرة وغيــر مألوفــة، وتحولّــت تلــك المناطــق إلــى بــؤر لــلأورام الســرطانية، 

ــيوعاً: وأكثرها ش

1 - سرطانات الرئة والجلد والعين والبروستاتا والدم والعظام والعمود الفقري.

هــذه الســرطانات بــدأت بالتزايــد بصــورة ملحوظــة ومرعبــة منــذ مــارس 2008، وخصوصاً 

في حضرمــوت وشــبوة، بســبب انفجــار خــط أنبــوب »توتــال« في وادي »الغبيــرة«، حيــث 

تــم وضعــه على الأرض لعشــرات الكيلومتــرات، بينمــا تُلــزم إجــراءات الســامة دفنــه تحــت 

الأرض، لكنهــا لــم تقــم بشــيئ مــن ذلــك في اليمــن، ولــم تُكلــف الحكومــة اليمنيــة نفســها 

مطالبتهــا بذلــك، لأن صحــة المواطــن اليمنــي لــم تكــن تعنيهــا مــا دامــت صُــرة »توتــال« 

ــواد  ــز الم ــاً تركُّ ــة أيض ــباب الإصاب ــن أس ــا، وم ــا والعطاي ــن الهداي ــاب م ــذا وط ــا ل ــرة بم زاخ

الكيميائيــة الخطــرة في المخلّفــات النفطيــة كمــا يذكــر تحقيــق »كوينتيــن مولــر«.

وتُعــدّ مديريــة »ســاه« مــن أكثــر المناطــق تأثــراً بالتلوثــات النفطيــة، حيــث يتم تســجيل 

200 حالــة اصابــة جديــدة بالســرطان ســنوياً، وفقــاً لرئيــس مركزهــا الطبــي »داود صالــح 

الجابري«.

وتحدثــت بعــض الإحصائيــات في محافظــة حضرمــوت عــن تســجيل 600 حالــة إصابــة 

بمــرض الســرطان بســبب الإشــعاعات النفطيــة، ووفــاة 151 حالــة في العــام 2014 فقــط.

وارتفعــت نســبة الإصابــة بالأمــراض المزمنــة بمــا فيهــا الســرطانات في مديــرات مــأرب 

وشــبوة القريبــة مــن الأنبــوب النفطــي وأماكــن تســرّب ودفــن المخلفــات النفطيــة بـــواقع 
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7 أضعــاف، مُقارنــة مــع غيرهــا مــن المــدن، كمــا يذكــر مكاتــب الصحــة العامــة والســكان 

في محافظتــي مــأرب وشــبوة.

ــوم  ــبتمبر للعل ــة 21 س ــتدامة بجامع ــة المس ــة والتنمي ــز البيئ ــام مرك ــر ع ــر مدي ويذك

الطبيــة والتطبيقيــة الدكتــور »يوســف المخــرفي« أن الســرطانات وأمــراض المســالك 

البوليــة والعصبيــة، هــي الأكثــر ارتباطــاً بتلــوث التربــة والميــاه والبيئــة بالمخلفــات 

ــية. ــة أساس ــة بدرج النفطي

ــدت  ــي تزاي ــرة، والت ــات المبكّ ــدة، والإجهاض ــولادات الجدي ــة في ال ــوّهات الخَلقي 2 - التش

بصــورة لافتــة منــذ العــام 2010، وخصوصــاً في مناطــق عمــل »توتــال« بشــبوة 

وحضرمــوت.

3 - الفشل الكلوي.

4 - الأمراض التنفسية والتهابات الرئة. 

5 - الأمراض الجلدية والحساسية ونقص المناعة.

المراجـــع:
ــت  ــع اندبندن ــة، موق ــى نقم ــط إل ــول النف ــا يتح ــة .. عندم ــبوة اليمني ــنيتر، ش ــال ش 1 - جم

ــو 2022. ــة، 30 ماي عربي

2 - الدكتــور عبدالغنــي جغمــان، والدكتــور عبدالمنعــم حبتــور، التلــوث البيئي النفطــي وآثاره 

ــة لاستشــارات، بوخارســت -  ــارا« الأوربي ــة في اليمــن، شــركة »أولت ــرة على البيئ المدم

رومانيــا، أكتوبــر 2020.

3 - كوينتين مولر، مياه توتال السوداء في اليمن، ترجمة الموقع بوست، 22 أبريل 2023.

4 - محمــد الحســني، مــأرب وشــبوة: تقــادم أنابيــب النفــط وإهمــال صيانتهــا أدى إلــى تســرب 

بعــدة مواقــع، الجزيــرة نــت، 9 ســبتمبر 2021.

ــوم، 2  ــار الي ــع الغــاز اليمنــي، صحيفــة أخب ــة لجريمــة بي ــل الشــرعبي، القصــة الكامل 5 - نبي

ــر 2014. فبراي

6 - أريــج للصحافــة الاســتقصائية، نفــط اليمــن وليبيــا والعــراق .. دمــارٌ للبيئــة وغيــابُ 

.2023 ينايــر   26 المحاســبة، 
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ــن  ــة دف ــي نتيج ــوث النفط ــم التل ــف جرائ ــي يكش ــق صحف ــاري، تحقي ــرف 28 الإخب 7 - الح

ــل 2023. ــة، 23 أبري ــاه اليمني ــامة في المي ــواد س ــال« م ــركة توت »ش

8 - العربي نيوز، فضيحة كُبرى لفرنسا في اليمن، 21 أبريل 2023.

      وكذا: سفير فرنسا يطوف على أعضاء الرئاسي لهذا الهدف، 13 أبريل 2023.

9 - المركــز الوطنــي للمعلومــات، شــركة توتــال يمــن تحتفــل بالذكــرى الـــ 25 لتواجدهــا في 

ــر 2012. اليمــن، 8 نوفمب

10 - الموقــع بوســت، نائبــة فرنســية تســتنكر صمــت بادهــا تجــاه تحــول منشــأة غــاز لتوتــال 

باليمــن إلــى ســجن إماراتــي، 21 نوفمبــر 2019.

        وكــذا: تحقيــق حديــث يكشــف تــورط شــركة توتــال الفرنســية بعمليــات تلــوث واســعة 

في اليمــن، 21 أبريــل 2023.

        حــوار مــع الصحفــي الفرنســي »كوينتيــن مولــر« مُعــد تحقيــق الميــاه الســوداء لتوتــال 

في اليمــن، حــاوره عامــر الدمينــي، 25 أبريــل 2023

ــرأي الثالــث، الكشــف عــن تــورط شــركة »توتــال« الفرنســية بعمليــات تلــوث  11 - صحيفــة ال

ــل 2023. ــن، 21 أبري واســعة في اليم

ــركائها في مشــروع  ــال وشُ ــوح لتوت ــاز الممن ــة، إلغــاء حــق الامتي ــورة اليمني 12 - صحيفــة الث

ــر 2022. ــن، 6 أكتوب ــاز المســال في اليم الغ

13 - صحيفــة »لا« اليمنيــة، لا ميديــا: دراســة فنيــة للتلــوث النفطــي في محافظتــي شــبوة 

ومــأرب .. »نهــر ســموم ســوداء«، 10 ينايــر 2021.

14 - عيــن المهــرة الإخبــاري، بــن الشــيخ أبوبكــر: هنــاك تواطــئ مــن قبــل الســلطة في قضيــة 

فســاد شــركة »توتــال« الفرنســية، 26 أبريــل 2023.

15 - وطــن نيــوز، شــركة »توتــال« الفرنســية تتســبب في كارثــة بيئيــة كبــرى في اليمــن، 23 

أبريــل 2023.

16 - وكالــة يونيــوز للأخبــار، باحــث اقتصــادي: هنــاك ســباق »أميركــي – فرنســي« للســيطرة 

ــل 2023. على النفــط اليمنــي، 26 أبري

ــى أذى في اليمــن، 29 ديســمبر،  ــن يتحــول النفــط إل ــة، حي ــة للمــدن العربي ــز البيئ 17 - مرك

.2014
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ــة  ــراءات قانوني ــه إج ــية تواج ــال الفرنس ــركة توت ــان، ش ــوق الإنس ــا« لحق ــة »منّ 18 - منظم

لارتــكاب القــوات الإماراتيــة انتهــاكات في حقــوق الإنســان في مجمــع الغــاز اليمنــي في 

ــر 2023 بلحــاف، 23 فبراي

19 - موقــع حلــم أخضــر، دراســة بيئيــة تكشــف زيــادة تســرب النفــط في شــبوة، 23 نوفمبــر 

.2020
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